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 مقدمـة

 ،، به ومن والاهـول الله وآله وصحـوالسلام على رس الحمد لله والصلاة
 

 إخوتي وأخواتي في الله.. وبعد 

من الدروس الإيمانية  متع مع درس  الم   نحن على موعد في هذا اللقاء  

فريد الأنصارى رحمه الله تعالى وجزاه عن / الشيخ الرباني عالملل

الإسلام والمسلمين خير الجزاء ، حيث الموضوع يتناول غربة المؤمن 

 . في هذه الدنيا

 ليس كلَّ فرد  من المسلمين والمؤمنين يشعر   هرحمة الله عليه ، أن ن  ي  وب  

 كلبهذه الغربة في حياته الدنيا ، وذلك لتفاوت وتباين درجة المعرفة لدى 

حالة انشراح منهم ، كذلك أوضح أن المؤمن نفسه يتقلب بين  واحد  

حالة الإنقباض وضيق النفس وهذه الحالات بين الصدر والأنس بالله و

 .أوضعفه لديه أحيانا   ناشئة عن قوة الإيمان

 مقطع ، وعنونة كلَّ  أنه من الضرورى تقسيم الدرس الى مقاطع   ووجدت  

 بعض الصور المناسبة ، كل  ب شفعت كذلوأضفت أمثلة توضيحية ، ك

ذلك تسهيلا على القارئ ، وتوضيحا  لفكرة الموضوع لتتم الإستفادة 

 .بدرجة أكبر

فقت لإيصال الهدف المنشود وعلى خير  أسأل الله عزوجل أن أكون و 

 .وجه ، وإن أحسنت فمن الله عزوجل وإن أخطأت فمن نفسي

 كعلى نشره ولالعمل   يمكنك.. إعجابك الموضوع إن حاز  ، وفضلا  

 .أجر نشر العلم وثوابه العظيم من الله

وكم  اوى/ اخ  والحسن  الحن   اب 
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 :يقول شيخنا رحمه الله تعالى وجزاه عنا خير الجزاء

 ..ووحشت ه بالدنيا، غربة  المؤمن .. المقصود بالغربة 

  المعرفة بحيث يتقدم السالك  في طريق   
1
 

ما يملأ  قلبه ، حقائق القرآن الويكتشف ب

  ..بالإيمان حقا  وصدقا  

 نسا  بالله أ   ه يومئذ  قلب   فيتعلق   

  سا  ــمجلجد ـوبالمس 

 .نيا ويجد أنس ه بالله ولا يكون له أنسٌ الا باللهده بالوحشت   يجد   آنئذف

   ا غفل   .، واشتد غمه ضاق قلب ه عن ذكر الله   الإنسان كلمَّ

   هإت سع صدره ، وانشرح س  ر  وكلما تذك   .ر 

 

فكان له من الأنوار ما يدرك  به خطوات الطريق 

ة ك السائر على المحجَّ االى الله عزوجل ، إدر

الأيام البيض حيث القمر  قد  وقت  في ضاء حقا  البي  

ه ، وهالت ه ، فصار الليل  كالنهار  من حيث الجمال والسناء   اكتملت أنوار 

 .ومن حيث الأنس قبل ذلك وبعده ووضوح الرؤية للسائر

 
                                                           

1
 بالله والعلم الشرعي وأحكامه الفقهية  المعرفة  

 تعريف الغربة
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 :أمثلة توضيحية لما قاله الشيخ

   ربة المؤمنالمثال الأول لغ  : 

م من العلوم الشرعية قدرا  لا ل  إذا تقدم السالك على طريق الله عزوجل وع  

دون كثيرٌ من الخلق اله يستغرب أفعالا وأمورا  يقوم بها به ، فإنَّ  بأس  

  ..فيما يفعلون  ولا يجدون غضاضة   مبالاة ولاخوف من عقاب الله ،

 أومعنويا   والديه ويؤذيهم جسديا   ق  ع  من ي  ك. 

   ا وزرا   ظلما   ومن يشهد في ل عاعة  من ل عاعات تعصبا  أو طمعا  إمَّ

  .غير ذلكوجاهة و، مالا  أو منصبا  أو  الدنيا الفانية

   كذبا  وبهتانا  بالسوء  الآخرينكر هم عن ذ  ت  ألسن   وبعض الناس لا تكف

  .الناس وعوراتهمبذكر أعراض ويتسامرون ويتفكهون 

  من حل ه جمع المال  فيويبددون أوقاتهم  يفنون أعمارهموآخرون

 .على حساب صحته واسرته وعبادته وحرامه

  يتفوه بالفاحش منهم من وويفاخر بذلك ، مارس الرذيلة من ي  ومنهم

 .من القولوالبذيئ 

1 2 

 الغيبة

عقوقال  
زورالشهادة   

 السـرقة
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  وكثير من الناس يستحلون أكل أموال اليتامي والجور في توزيع

 .المواريث وقطيعة الأرحام

  وإذا رأى المؤمن أن أغلب أفراد المجتمع حوله حاد عن طريق الله

كم  بما أنزل  فلم يعد   فانتشر الع رى ، وازدرى الناس  دين  الله ، الح 

، وأصبح  الدين ، ونالت ألسنةٌ عفنةٌ منعية ولكن للأحكام الوضالله 

وصارت القيادة بيد  ،الساقطون والسفلة والرعاع هم القدوة للشباب 

بالقهر  ورضي الناس   لكع بن لكع ، ونطق الرويبضة في أمر العامة

 واستسلاما ، جبنا  منهم وخنوعا  والإستعباد ، والظلم 

 "حطام الدنيا الزائل الفانيكل ذلك طمعا  منهم في و"

يجد نفسه ـ الذى عرف الله ونال  شيئا  من نور المعرفة ـ المؤمن  ئذ  فحين

  .دنيا الناس هذهفي يشعر بالغربة و ، غريبا  في هذا المجتمع

ع ون   ﴿ :بغربته بينهم  لما أحسَّ براهيم لقومه إقال سيدنا  ا ت د  م  ل ك م  و  ت ز  أ ع  و 

يًّا ق  ب  ي ش  ب  ي ع س ىٰ أ لاَّ أ ك ون  ب د ع اء  ر  ع و ر  أ د  ه  و  ن د ون  اللَـّ  ٨٤ مريم ﴾ م 
 

 المؤمن نشراح صدرلإثاني المثال ال: 

كان يريده ، أو  أمرٌ اذا وجد أنه فقد شيئا  ما ، أو فاته المؤمن وكذلك 

بس عنه شيئٌ عاني  .. تحقيقه وطال له انتظاره العمل على في واجتهد ح 

 هلكنَّ  الضجر في نفسه ،  مبتعاظ  والشعور فيد ب  في صدره بوادر الضيق 

 وصفاته وأسمائه الحسنيومشيئته ، الله عزوجل حكمة  تذك ر  ي حين

ه الى انوار الله قلب   قود  ت الذكرىلك توتصريفه لأمور الكون والخلائق ، 

، أنها كلها له خيرويتذكر ، الله وعدله وحكمته  يطمئن لأقدارعزوجل ، ف

وأن نعم وما أصابه لم يكن ليخطئه ، ويعلم أن ما فاته لم يكن ليصيبه ، 

https://tanzil.net/#19:48
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 اعليه ل  و  ع  الم   يتع فيها كلها لا تساوى شيئ ، لكن الآخرة هالدنيا والم  

فيتنقل بتلك الذكرى الى حال الأنس بالله ، .. وفيها السعادة الحقيقية 

 .لمؤمنينا نفع، فالذكرى ت فينشرح صدره وتنفرج اساريره ويطمئن قلبه

ن ين   ﴿: تعالى الله قال  م  ؤ  ىٰ ت نف ع  ال م  ر  ذ ك  ر  ف إ نَّ الذ  ك   ٥٥ الذاريات ﴾ و 
  

 

 

وأصل  هذه المنزلة عددٌ كثيرٌ من آيات القرآن الكريم ، : يقول الشيخ

من الأحاديث النبوية الصحيحة الدالة على هذا  ا  وعددٌ لا بأس به أيض

 .حكما  والمعني لفظا  
 

ل م  النبي عليه الصلاة والسلام في " الغربة"فأما لفظ  فقد أ خذ  من صحيح ك 

كن في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابر   :" مار رضى الله عنهلإبن عموصيته 

بدأ الإسلام  غريبا وسيعود غريبا  كما بدأ " : خرالآ للحديث، كذلك  "سبيل

 ومن الغرباء ؟: فطوبي للغرباء قيل يا رسول الله 

           : قال

 

 

 

ل حون إذا فسد الناس ل حون أو ي ص   الذين ي ص 

https://tanzil.net/#51:55
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نسان المؤمن يستقذر الدنيا ، ولا ينبغي أن نفهم من هذه الغربة ، أن الا

 اعتبارها خبثا  .. هو الشأن في دعاوى النصارى ، واستقذارالدنيا كما 

 ، لا يبنغي للمؤمن أن يعتقد هذا ،  يوهذا لا ينبغونجاسة 

 

 عل الدنياــبل الله سبحانه وتعالى ج

 .نعمة للمؤمن وحقلا يحرثه لآخرته
 

 :الشريف في الحديثصلى الله عليه وسلم ولذلك قال 

 

 
 

 

  ..فليس هذا هو المطلوب وليس هذا هو المقصود 

بالاغتراب أو الغربة أنَّ المؤمن إذا رأى وشاهد انما المقصود  

 .اها تجعله يستهين  بكل  ما دونهاه لها ولأنورحقائق القرآن فإن رؤي ت  

عم التى أنعم الله عليه بها في الدنيا خيرا  كبيرا  عتبر أن النَّ أنه ي   هو صحيحٌ 

نها ويقيس ها بما رأى من حقائق القر آن ، وفضلا  عظيما  ، ولكنه حين يقر 

 .ها لا شيئ ولا تساوى جناح بعوضةيجد  

 

 الدنيا نعمة للمؤمن وحرث لآخرته

 

 نعم المال  الصالح  للعبد  الصالح  
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ر عن السير في عن ذكر الله ويفت  المسلم ل غف  ه حينما ي  ذلك فإنَّ لو 

طريق الله ، فإن قلبه يضيق ، لأنه يدرك أنه قد أقفل على نفسه في 

 والعفن ،القفص الحديدى يصيبه الصدأ  ةمن حديد وعاد قفص  

ريح في طريقه طريق السلام  ، ويشتاق لإستنشاق لهواء الطلق الم 

 .والصلاح والإيمان والإسلام

 
 

 

  ولذلك المؤمن الذى ادرك هذا المعني فإنه إذا أخطأ وزلت به قدمه ، فإنه

في نوم  يستطيع أن يجد لذة  ولا راحة  ،  بتلك الزلة يقلق أى يفقد النوم ولا

ولا يقظة ، حتي يجد في قلبه من توبته اشارات الرضا ، من الله عزوجل 

وأمارات الصلاح على نفسه ، والإستقامة والعود الى سلامة المدار 

 .والفلك الذى يدور به في سيره الى الله عزوجل

 

 

 

 

 

 أثرالغفلة والبعد عن طريق الله

 التوبة واشارات الرضا من الله
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، باللفظ أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ي ذك ر  اصحابه بهذه المعاني 

 .بالمعنى

ع ود  .. كما في قوله المشهور والصحيح  س  اللََّّ بن  م  رضى الله  عن عبد 

ن ب ه  صلى الله عليه وسلم ن ام  رسول  اللََّّ : ق ال   عنه ق د  أ ثَّر  في ج  ، ف ق ام  و  صير  ن ا ع ل ى ح  ي ا : ، ق ل 

ط اء   س ول  اللهر   ن ا لك  و  ذ  ن ي ا ": ، فقال ، لو  اتَّخ  للد  ا لي و  ن ي ا  م  ا أ ن ا في الد  ؟ م 

ة   ر  ت  ش ج  ت ظ لَّ ت ح  ب  اس  اك  ا إ لاَّ ك ر  ك ه  ت ر  اح  و    .حسنٌ صحيحٌ ـ الترمذي " ، ث مَّ ر 

 

مسافرا  ، والشجرة هى الدنيا ، وظلها  والغالب على الراكب أن يكون  

ها ،  زائل فان  ، تمسحه الشمس بعد قليل  م  ع  ، ن   ظلٌ هي أيضا  .. كذلك ن عم 

ما شئت أن تتخيل كثرة  غير دائمة ، كل شيئ  مظل زائل ها الدنيا كل  

 .ووفرة  وامتدادا  فكله هو أشبه بما يكون كتلك الشجرة وبظل تلك الشجرة

 

 

 

 
 

 

 

 ظل ها زائل.. الدنيا كالشجرة 
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ع ون   ﴿: وقد قال الله عزوجل في القرآن العظيم  ين  ي د  ع  الَّذ  ب ر  ن ف س ك  م  اص  و 

ه   ه  ج  يد ون  و  ي   ي ر  ال ع ش  اة  و  بَّه م ب ال غ د  ين ة   ۖ   ر  يد  ز  م  ت ر  ن ه  ي ن اك  ع  لا  ت ع د  ع  و 

ن ي ا ي اة  الد  ه   ۖ   ال ح  ر  ك ان  أ م  اه  و  اتَّب ع  ه و  ن ا و  ر  ك  ف ل ن ا ق ل ب ه  ع ن ذ  ن  أ غ  ع  م  لا  ت ط  و 

ط ا    الكهف ﴾ ف ر 

 

م   ن ه  ي ن اك  ع  لا  ت ع د  ع   : أى  و 
 

 " وغاية ن هائية  الدنيا فتجعلها هدفا  ،  تع  احذر أن تلتفت الى م  " 

 صاب  الذى غفل عن حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة وت   كذلك الغافل   فتكون  

 .آنئذ  بضيق الأفق وانسداد البصر
  

  .فهو أعمى( الدنيا فقط )وكل من يرى من الكون  
 

    : لقوله تعالى ولذلك كل  كافر  أعمى ولا يوجد من الكف ار بصيرٌ أصلا  

ى  ﴿ ن ت ع م  ك  ٰـ ل  ار  و  ى الأ  ب ص  ا لا  ت ع م  د ور  ف إ نَّه    ٨٤ الحج ﴾ ال ق ل وب  الَّت ي ف ي الص 

ع ون   ﴿ ج  م  لا  ي ر  يٌ ف ه  مٌ ع م  مٌّ ب ك   ٨٤ البقرة ﴾ ص 

 الدنيا هدفا  وغاية ع  ت  لا تجعل م  

https://tanzil.net/#22:46
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.. ـشو   ولذلك يصاب المؤمن بالع  

 .(أى ضعيف البصر: أعشى)

، فهو  المؤمن إيمان   حينما يضعف  

له شيئٌ يبقي لكن ة ، ت  ـلا يفقده الب

بين ع شو   وإبصار ،  المؤمن باللهمن الإدراك ، ليس مثل الكافر ولكن 

ضعف إمتداد بصره ، فرأى حقائق القرآن رؤية  ، فإذا ضعف إيمانه 

د ها شيئٌ من الدخن  .ي ظللها الغبش ، ويح 

، واضحة  ناصعة  ني رة  حقائق القرآن بينما إذا استنار قلبه أبصر 

 .فكان من المبصرين

ب  ك م   ﴿ ن رَّ ائ ر  م  ك م ب ص  اء  ه   ، ق د  ج  ن ف س  ر  ف ل  ن  أ ب ص  ا ، ف م  ي  ف ع ل ي ه  ن  ع م  م    ﴾ و 

 

 

 

 : اقول  ؟؟ بالغربة  المؤمن كيف يشعر

 وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم  .. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله 
 

 : المثل يقول و

 ، أما الذى ليس له عقل مرتاحعقل له غيرما  م   ما في اله  

 و   وإبصارش  ـالمؤمن بين ع  

 

 وإنما يشعر بالغربة من كان من المبصرين
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يعيش في راحة ولكنها راحة .. بصر حقائق الأمور كلها فكذلك الذى لا ي  

ل فهي راحة المغف  ، ولكنه لايدرك  الجسيمحاط بالخطر الم  الأعمى 

 .وليست براحة حقيقية

 

 

الى  ا نظرالحقائق كما هي فإنه يشعر بالهم  والغم  كلم   بصر  بينما حين ي  

لا يجد راحته يومئذ  وا نظر اليها والى حقائقها الزائلة الفانية ، الدنيا ، كلم  

ر بنوع  من الطمأنينة والسكينة إذا استمد من نور الله انوارا  الا اذا شع  

صليا  أو ذاكرا  أو تاليا  بين الحين والحين ، م   ر  الى الله عزوجلـفيفزع ويف

  .الإتصال بالله عزوجل رق  مرتلا  أو مستمعا  أو بأى طريقة من ط  

 

 

 

 

 
 

 راحة الأعمي ليست براحة حقيقية

 راحة المؤمن في إتصاله بالله
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بكلام الله عزوجل ، وبذكره غربته ووحشته ، ليستأنس  يفر  من 

  .سبحانه وتعالى

 ورث  القلب القناعة وعدم الحرص ، وهذا المعني ي  

يقنع  بما رزقه الله  تعالى من الدنيا ولا يحرص على ما لم يكتبه الله  

 .له ، ولا يتحس ر
 

 :قال تعالى 

 

 

 

 

 

 

اد الكريم والحمد لله الذى أعانني على تفريغ وانهاء هذا الملف ، وأسأل الله الجو  

العمل خالصا  لوجهه الكريم دون رياء  أو سمعة ، وأحتسبه ي هذا أن يتقبل من   

صدقة جارية عنده ، لى ولوالدىَّ ولكل من له حقٌ علىَّ ، وأدعو الله العظيم 

مثواه ويدخله الجنة مع  مفريد الأنصارى وأن يكر/ لشيخي الرحيم أن يغفر  

لحين والشهداء والصاوالصد يقين من النبيين  الصالحينالابرار وفي صحبة 

 .اللهم آمين.. وحسن اؤلئك رفيقا 

 .بالله العلى العظيماللهم منَّا الدعاء وعليك الإجابة ولا حول ولا قوة الا 

 
 

 /أخوكم العبد الفقير الى الله 

 أبوالحسن بن سعـد الحناوى

 2221من مارس  11فيـينا في 

ن اه  ب ق د ر   ﴿ ل ق  ء  خ   ٨٤القمر ﴾ إ نَّا ك لَّ ش ي 

ه  ب م   ﴿ ند  ء  ع  ك ل  ش ي   ٤عد الر ﴾ ق د ار  ـو 

https://tanzil.net/#54:49
https://tanzil.net/#13:8

